سورة القصص (28) 
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نوع (ما ) في قوله ( أيما )

قـــول الفـــراء 

يرى أن ( ما ) زائدة ، وقد دخلت على الشرط ( أي ) وذكر أن زيادتها مع فعل الشرط أكثر في كلام العرب ، وقد قرأ بها ابن مسعود ( أي الأجلين ما قضيت ) 
يقول في هذا : " أيما فجعل ( ما ) وهي صلة من صلات الجزاء مع أي ، وهي في قراءة عبد الله ( أي الأجلين ما قضيت فلا عدوان علي ) وهذا أكثر في كلام العرب من الأول ، قال الشاعر (1) : 

 وأيهمــا مـا أتـبعــــــن فـإنـني

حريص على إثر الذي أنا تابع " (2) 

مـوقف الطبري 

ذكر أن ( ما ) زائدة ويفهم من كلامه إنكاره على الفراء أن تكون زيادتها مع فعل الشرط أكثر فقد قال : " (ما) في ( أيما ) صلة يوصل بها ( أي ) وزعم بعض أهل العربية : أن هذا أكثر في كلام العرب من ( أيما ) وأنشد قول الشاعر : 

  وأيهمــا ما أتبـعـــــنّ فــإنـني 

حريص على الذي أنا تابع " (3)
ثم ذكر بيتا يدل على زيادة ما بعد أي ، فقال : وقال عباس بن مرداس (4) 

فأي ما وأيك كان شرا 
فقيد إلى المقامة لا يراها 0 

تـــعــقــيــب 

يظهر أن في جامع البيان سقطا وبمقارنته مع ما في معاني القرآن يتبين ذلك ، وقد أشار محقق الجامع إلى هذا 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم أعثر على قائله 0 
(2) معاني القرآن 2 / 305 0 
(3) جامع البيان 18 / 230 ، 231 0 
(4) سبقت ترجمته 0 
الــدراســـة

أجمع المفسرون والنحويون على أن ( أي ) في قوله ( أيما الأجلين ) شرطية ، وعامل النصب فيها ما بعدها ( قضيت ) وجواب الشرط قوله      ( فلا عدوان علي ) ثم اختلفوا في نوع ( ما ) والفرق بين القراءتين 0 

أولا : الأقوال في ( ما )  
ذهب جمهور المفسرين والنحويين إلى أنها زائدة ، وعليه فـ ( الأجلين ) جُرّ بإضافة ( أي ) إليها 0 

وهذا مقتضى قول أبي عبيدة والفراء والطبري والزجاج والنحاس والأنباري والزمخشري وابن عطية والبغوي وابن الجوزي وأبو حيان والشربيني والألوسي (1) وذكره العكبري والسمين والشوكاني (2) 

وقيل : إن ( ما ) نكرة ، وعلى هذا فهي في موضع جر بإضافة (أي) إليها ، و ( الأجلين ) بدل منها 0 

روي عن ابن كيسان (3) وذكره العكبري والسمين (4)
ثانيا : الفرق بين قراءة الجمهور وقراءة ابن مسعود 0  
ظاهر قول الفراء والطبري أنهما بمعنى واحد فـ ( ما ) تزاد مع ( أي ) ومع فعل الشرط ( قضيت ) 

وقد ذهب جمهور المحققين إلى التفريق بين معنى القراءتين ، يقول الزمخشري : " والفرق بين موقع ( ما ) المزيدة في القراءتين ؛ أنها وقعت في المتواترة مؤكدة لإبهام ( أي ) زائدة في شياعها ، وفي الشاذة تأكيدا للقضاء ، كأنه قال : أي الأجلين صممت على قضائه وجردت عزيمتي له فلا عدوان علي " (5) 

وبه قال أبو حيان والسمين والشهاب والألوسي (6) وهو الظاهر- والله   أعلم 0  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر مجاز القرآن 2 / 102 ، معاني القرآن 2 / 305 ، جامع البيان 18 / 230 ، 231 ، معاني القرآن وإعرابه 4 / 142 ، إعراب النحاس 3 / 236 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 193 ، الكشاف 3 / 392 ، المحرر الوجيز 1440 ، معالم التنزيل 979 ، زاد المسير 1062 ، البحر المحيط 7 / 110 ، السراج المنير 5 / 140 ، روح المعاني 10 / 277 0 
(2) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 244 ، الدر المصون 5 / 339 ، فتح القدير 1099 
(3) ينظر فتح القدير 1099 0 
(4) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 244 ، الدر المصون 5 / 339 0 
(5)  الكشاف 3 / 392 0 

(6) ينظر البحر المحيط 7 / 110 ، الدر المصون 5 / 340 ، حاشية الشهاب 7 / 295 ، روح المعاني 10 / 277 0 
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